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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم

 وعلى آله وأصحابه والتابعين . ،الحمد لله المعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين

 أما بعـــد :

فإن قضية التكفير والتضليل والتبديع قضية لها جذورها في تاريخ الطوائف الإسلامية، وكانت سـمة 

ـب ة فـامتطل الكذـير اراهـا و سـكوا  ظاهرة وعلامة بارزة للخوارج ومن نحا نحوهم، ثم جعلـت سب

الإسـلام بشعفها وتوسلوا بها للنيل ممن حقق التوحيد والمتابعة ليخلصوا من الـ  لى  توسـيع ئائـرة 

ولو جيء بالمكفرات الظاهرة، وكانت حركة التجديد والإصلاح في القرن الذاني عشر قد أظفت عـلى 

هذه القضية جلباب الستر بإحسان الظن بالمسلمين، وحملهم على ما انطوت عليه ضـئئرهم ولىـلى في 

الحجة أم لابد من فهم ظاهر أعئلهم، وفرع القضية العامة، قضية تكفير المعين وهل يلزم من ال  قيام 

 الحجة .

الرحمن بن الحسن آل الشـيخ ناقش الموضوع وأبدى فيه وأعائ العلامة المحدث الشيخ لىسحاق بن عبد

وأوضـ  عـن معتقـد سـلفه بـإيرائ الشـواهد والأئلـة به شرـهـ وقد أعرب عـن م1319سنة  المتوفى

 ته في طيات هذه الرسالة الموجزة .الشرعية المطابقة للمصال  المرعية، فلعل القارئ الكريم يجد بغي

والمؤلف لها ممن عاش في الأمصار وجاب الديار ورأى مظاهر الكفر والابتداع لدى الدهماء المنتسـبين 

للإسلام، وبئ أن الرسالة موضوعها لا  يزال حديث الساعة أحببنا نشرها مسـاهمة في التبصـير، وممـا 

عبد العزيز بـن فـوزان حررهـا في علمـ المؤلـف سـنة نأسف له أننا لم نجد سوى نسخة واحدة بقلم 

 هـ، واكر أنه نقلها من قلمه .1312

وبقدر الإمكان جرى تصحي  بعض الأخطاء الإملائية ونزر يسير مـن الألفـاا النحويـة، أرجـو الله 

 المذوبة وحسن الجزاء والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

 لىسئعيل بن سعد بن عتيق 

 هـ19/11/1408الرياض 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

لـه لىلا الله الأحـد الحمد الله رب العالمين، ولا عدوان لىلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا لى

يستغاث في الشدائد ولا يدعل لىلا لىياه، فمن عبد غيره فهـو المشرـا الكفـور، بـن   الصمد، الذي لا

، وخليله صلى  الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قامت القرآن، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 به الحجة على العالمين ، فلا نبي بعده ولا رسول، أما بعد: 

فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعل العلم والدين، وممن هو بزعمه مـؤتم بالشـيخ محمـد بـن عبـد 

والشرـا بعينـه، والـ  أن بعـض مـن الوهاب لىن من أشرا بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفـر 

النبـي صـلى الله  شافهني منهم بذل  سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرا والكفر على رجل ئعـا

فه، وكان هذا وأجناسـه لا يعبـأون ر  ع  اث به، فقال له الرجل : لا تطلق عليه حتل تب غعليه وسلم  واست

العلـم عـلى مـن هـو أكفـر النـال مـن علـئء  بمخالطة المشركين في الأسفار وفي ئيارهم بل يطلبون

وكانوا قد لفقوا لهم شبهات على ئعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة ـ لىن شاء الله تعـا  ـ  ،المشركين

وا بها بعض الرعاع من أتباعهم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فـرق عنـده ولا  ر  وقد غ 

وقـد استوحشـوا  ،وعـن المشـايخ بقلـوبهم ومـداهنون لهـمفهم متحيزون عن الإخوان بأجسـامهم 

منهم بئ أظهروه من الشبهة وبئ ظهر علـيهم مـن الكةبـة بمخالطـة الفسـقة والمشرـكين،  ش  وح  واستب 

ثـم ئبـت بـدعتهم  ،وفيئ بينهم يتورعـون عـن الـ  ،المشرا لىلا بالعمومفرون ك  وعند التحقيق لا يب 

الإخوان وال  والله أعلم بسبب ترا كتـب الأصـول  وشبهتهم حتل راجت على من هو من خواص

 وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزيغ .

رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ قدل الله روحه ـ ورسائل بنيـه فإاـا كفيلـة بتبيـين 

تقائ المشايخ ومن له أئنل معرفة لىاا رأى حال النال اليوم ونظر لى  اع ،جميع هذه الشبه جدا كئ سيمر

( عـن هـذه 1وال  أن بعض من أشرنا لىليـه بحذتـه   ،المذكورين تحير جدا ولا حول ولا قوة لىلا بالله

...................... 
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المسألة فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدواا ومن فيها فعل  هذا شرا ولـي  هـو بمشرـا، 

التي يرئ عليهـا  (2  اقيفانظر ترى واحمد رب  واسأله العافية، فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العر

يخ عبد اللطيف واكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ال  وعن مستدلهم فقال : شال

نكفر النوع ولا نعين الشخ  لىلا بعد التعريف، ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشـيخ محمـد ـ 

عبد القائر من الجهال لعدم مـن ينبـه، قدل الله روحه ـ على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكلواز و

مـا أشـبههم بالحكايـة ة وأن يعافي  من الحـور بعـد الكـور، وفانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافي

المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ أنه اات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه 

فقال  ،حتل جاء بعض الكلئت التي فيها ما فيها ،بحثورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا ي

 ،قاتل  الله اهب حديذنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسـأل عنـه: فقال الشيخ ؟ ما هذه كيف ال  : الرجل 

 . لأنت مذل الذباب لا يقع لىلا على القذر أو كئ قا ،فلئ جاءت هذه السقطة عرفتها

ولا نقـول لىلا كـئ قـال مشـاانا الشـيخ  ،سأله المعونة والسدائون ،وله الذناء ،الحمد لله: ونحن نقول 

محمد في لىفائة المستفيد وحفيده في رئه على العراقي وكذل  هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلـوم 

أن المرجع في مسائل أصـول الـدين لى  الكتـاب والسـنة ولىجمـاع الأمـة  ،ضطرار من ئين الإسلامبالا

عليه الصحابة، ولي  المرجع لى  عالم بعينه في ال ، فمن تقرر عنـده هـذا الأصـل المعتبر وهو ما كان 

هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعـض مصـنفات  ،تقريرا لا يدفعه شبهة وأخذ بشراشير قلبه

 . النبي صلى الله عليه وسلم لىا لا معصوم لىلا ،أئمته

عبد مع الله غـيره  ن  وأن م   ،له والبراءة من عبائة ما سواهومسألتنا هذه وهل عبائة الله وحده لا شري  

هـي أصـل الأصـول وبهـا أرسـل الله الرسـل وأنـزل  ،فقد أشرا الشرا الأكبر الذي ينقل عن الملـة

وهكذا لىد الجواب مـن أئمـة الـدين في الـ   ،الكتب، وقامت على النال الحجة بالرسول وبالقرآن

لا يـذكرون التعريـف في مسـائل  ،نه يستتاب فإن تـاب ولىلا قتـلالأصل عند تكفير من أشرا بالله فإ

كمسـائل  ،لىنئ يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد افل ئليلها على بعض المسـلمين ،الأصول

...................... 

 ( هو ئاوئ بن جرجي  رئ عليه الشيخ عبد اللطيف فى كتابه منهاج التأسي  والتقدي  .2



 

5 

فـون ر  ع  أو في مسألة خفية كاللمف والعطف وكيـف يب  ،نازع بها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة

الشرـا عمـل والله  وهل يبقل مـع ،يسوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمل الإسلاموهم ل القبور   ائ  ب  عب 

ومن يشرا بالله فكأنئ خر من }( 3  {ولا يدخلون الجنة حتل يلج الجمل في سم الخياط}تعا  يقول : 

 (5  {لىن الله لا يغفـر أن يشرـا بـه} (4  {السئء فتخطفه الطير أو تهوى به الـري  في مكـان سـحيق

ولكـن هـذا المعتقـد يلـزم منـه  ،  لى  غير ال  من الآيـات (6  {فر بالإيئن فقد حبط عملهومن يك}

معتقد قبي  وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة بالرسول والقرآن نعوا بـالله مـن سـوء الفهـم الـذي 

لى بل أهل الفترة الـذين لم تـبلغهم الرسـالة والقـرآن ومـاتوا عـ ،أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول

 ،ولىنئ اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة، الجاهلية لا يسمون مسلمين بالإجماع ولا يستغفر لهم

وقعـت  ن  لأنال في زمن الشيخ محمد رحمه الله ولكن م   اوهذه الشبهة التي اكرنا قد وقع مذلها أو ئوا

مـون عـلى عامـة المشرـكين وأما من اكرنا فإام يجعلواا أصـلا وكك ،له يراها شبهة ويطلب كشفها

لأن لهم في ال  هوى وهو مخالطـة المشرـكين،  ،لون من خالفهم فلا يوقفون للصوابه  بالتعريف ويجب  

ونحـن اكرنـا هـذه  ،الله أكبر ما أكذـر المنحـرفين وهـم لا يشـعرون ،ربنا لا تزغ قلوبنا بعد لىا هديتنا

 سألة :أتي من الحجج على هذه المالمقدمة لتكون أئعل لفهم ما سي

 رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة :

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدل الله روحه في الرسـالة التـي كتـب لى  أحمـد بـن عبـد الكـريم 

فنذكر منها شيئا لمشابهة من رئئنا عليه كصاحب  ،قبل أن يفتتن صاحب الأحساء أحد الصلحاء أولاً 

  : الرسالة وهذا نصها

...................... 

 .  40( الأعراف : 3

 . 31( الحج : 4

 . 116( النساء : 5
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 محمد بن عبد الوهاب لى  أحمد بن الكريم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، أما بعد :من "

وصل مكتوب  تقرر المسألة التي اكرت وتذكر أن علي  لىشكال تطلب لىزالته ثـم ورئ منـ  رسـالة 

 ،معلى كلام شيخ الإسلام أزال عن  الإشكال، فنسأل الله أن يهدي  لـدين الإسـلاعذرت تذكر أن  

على أن من عبد الأوثان عبائة اللات والعزى وسب ئين الرسول بعـد مـا  ؟ وعلى أي شيء يدل كلامه

بل العبارة صركة واضحة في تكفـير مذـل ابـن فـيروز ؟ شهد به مذل سب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه 

واضـ  في كـلام ، هذا صري  غيرهماوصال  بن عبدالله وأمذالهئ كفرا ظاهرا ينقل عن الملة فضلا عن 

ابن القيم وفي كلام الشيخ الذي اكرت أنه أزال عن  الإشكال في كفر من عبد الوثن الـذي عـلى قـبر 

وسب ئين الرسول بعدما أقـر وشـهد بـه وئان بعبـائة  ءالشدائد والرخا ، وئعاهم فييوسف وأمذاله

ولكـن لىاا أعمـل الله  ،ولي  في كلامي هذا مجازفة بل أنـت تشـهد بـه علـيهم ،الأوثان بعدما أقر بها

ال  بأام آمنـوا ثـم كفـروا فطبـع عـلى }: ولىنئ أخاف علي  من قول الله تعا   ،القلب فلا حيلة فيه

 . (7  {قلوبهم فهم لا يفقهون

يعة التي في يـدي  اـاف أن تضـيع أنـت وعيالـ  لىاا  والشبهة التي ئخلت علي  من أجل هذه البض 

وأنت والعياا بالله تنزل ئرجة أول مـرة  ،وأيضا قرناء السوء ،وشاا في رزق الله ،تركت بلد المشركين

 انتهل كلامه رحمه الله تعا  .  "في الش  وبلد الشرا وموالتهم والصلاة خلفهم

فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلئء وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف وأنه صريـ  في كـلام 

 ،وحكم عليه بأية المنافقين وأن هـذا حكـم عـام ،عن صاحب الرسالةابن القيم رحمه الله وفي حكايته 

وكذل  تأمل اليوم حال كذير ممن ينتسب لى  الدين والعلم من أهل نجـد يـذهب لى  بـلائ المشرـكين 

وتـب لى   ،ثم لىاا قدم على المسلمين وقيل له : اتق الله ،ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويجالسهم

ويقول : أتوب من طلـب العلـم ؟ ثـم يظهـر مـن أفعالـه  ،زأ بمن يقول له ال رب  من ال ، استه

ولا عجـب مـن الـ  لأنـه ع ـ الله ورسـوله بمخالطـة  ،وأقواله ما ينبئ عن سوء معتقـده وزيفـه

ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هـذا الجـن  الـذين أرائوا  ،المشركين فعوقب

...................... 

 . 3( المنافقون : 7
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نبيه محمـد صـلى الله عليـه  ق الله بينهم في كتابه وعلى لسانوقد فر ،الموحدينأن يقرنوا بين المشركين و

 .وسلم 

ثم قال الشيخ رحمه الله تعا  في تل  الرسالة بعدما اكر كذرة من ارتد عن الإسلام بعد النبي صـلى الله 

صحاب عـي  بالرئة بمنع الزكاة، وكأ معليه وسلم كالذين في زمن أبي بكر رضي الله عنه حكموا عليه

وأهل المسجد الذين بالكوفة وبنو عبيد القداح كل هؤلاء حكموا عليهم بالرئة بأعيـاام، ثـم قـال : 

أغلط من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنـا  عبارة شيخ الإسلام ابن  يمة التي لبسوا بها علي  فهيوأما 

ح فيها بأن المعين لا يكفر ،كذيرا من المشاهير بأعياام َّ لىلا لىاا قامـت عليـه الحجـة، فـإاا كـان  فإنه صر 

المعين يكفر لىاا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها لي  معناه أن يفهم كـلام الله ورسـوله مذـل 

فهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل لىاا بلغه كلام الله ورسوله وخلا عن ما يعذر به فهو كـافر كـئ 

جعلنـا عـلى قلـوبهم أكنـة أن لىنـا }: بالقرآن مع قـول الله تعـا  ة كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحج

ولىاا كـان كـلام  (9  {لله الصم البكم الـذين لا يعقلـونلىن شر الدواب عند ا}: ( وقوله 8  {يفقهوه

 .الشيخ لي  في الرئة والشرا بل في المسائل الجزيئات 

ب تب    ،دينيوض  ال  لىن المنافقين لىاا أظهروا نفاقهم صاروا مرت: ثم قال  س 
أنـه لا يكفـر أحـداً  فأين ن 

، وقال أيضا في كلامه على المتكلمين ومن شاكلهم لما اكـر مـن أئمـتهم شـيئا مـن أنـواع الـرئة بعينه

لىنه مخطئ ضـال لم تقـم عليـه : يقال فقد وهذا لىاا كان في المقالات الخفية : قال رحمة الله تعا   ،والكفر

ع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلـم المشرـكون واليهـوئ لكن يق ،الحجة التي يكفر تاركها

ر من خالفهـا فَّ مذـل أمـره بعبـائة الله وحـده لا  ،والنصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وك 

ثم  ،فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ،وايه عن عبائة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم ،شري  له

وتارة كذير منهم يرتد عن الإسـلام رئة  ،من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين لىد كذيرا

 ،وأبلغ من ال  أن منهم من صنف في الرئة كئ صنف الرازي في عبائة الكواكب: لى  أن قال   صركة

...................... 
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لمقـالات هذا لفظه بحروفـه، فتأمـل كلامـه في التفرقـة بـين ا ،وهذه رئة عن الإسلام باتفاق المسلمين

وتأمل تكفـيره رؤسـاءهم فلانـا وفلانـا بأعيـاام ورئتهـم رئة  ،الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين

وتأمل تلمكه بحكاية الإجماع على رئة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه مـن آكـابر أئمـة  ،صركة

والشـدة، ولـو  ءر في الرخـاهل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر ولو ئعا عبد القـائ ،الشافعية

 ؟ ن ئينه حسن مع عبائته لأبل حديدةأحب عبد الله بن عوف وزعم أ

فهـم الآمـرون  ،وقال شيخ الإسلام أيضا : بل كل شرا في العالم لىنئ حـدث عـن رأي بنـي جنسـهم

ين بالشرا الفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرا فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء ولىن رج  الموحد

، فتدبر هذا فإنه نافع جدا وكذل  شركين وقد يعرض عن الأمرين جميعاترجيحاً ما فقد رج  غيره الم

الذين كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرا ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشرـا ويـأمرون بـه 

 لله .فإنئ توحيدهم بالقول لا بالفعل . انتهل كلامه رحمه ا لىاا ائَّعوا التوحيدوهم 

ب ت به الله ورسـوله ولىجمـاع  ذَّ فتأمل كلامه واعرضه على ما غرا به الشيطان من الفهم الفاسد الذي ك 

 التضرع والـدعاءالأمة وتحيزت به لى  عبائة الطاغوت فإن فهمت هذا ولىلا أشير علي  أن  تكذر من 

ن  الهداية بيده يعة ترب  تومـان أو فإن الخلوئ في النار جزاء الرئ ،فإن الخطر عظيم ،لى  م  ة ما يساوي بض 

يا عبـائي الـذين }: وا وقد قال الله في هذه المسألة أنال يجون بعيالهم ولا شحذ انوعند ،نصف تومان

وكأين من ئابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ولىياكم وهو }( 10  {آمنوا لىن أرضى واسعة فإياي فاعبدون

 (12 ورة بحروفه مع الإختصار فراجعها من التـاريخ انتهل كلام الشيخ المذك( 11  {السميع العليم

 . فإاا نافعة جدا

والمقصوئ أن الحجة قامت بالرسول والقرآن فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقـد قامـت عليـه  

وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند قوله فمن المعلـوم أن قيامهـا لـي  أن ي فهـم كـلام الله  ،الحجة

...................... 

 . 56( العنكبوت : 10

 .60( العنكبوت : 11

 ( لعله يقصد تاريخ ابن غنام  روضة الأفكار والأفهام( .12
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 عن شيء يعذر به فهـو كـافر، بل لىاا بلغه كلام الله ورسوله وخلى   ،أبي بكر الصديقورسوله مذل فهم 

وه وفي هأكنة أن يفق لىنا جعلنا قلوبهم}: كلهم تقوم عليم الحجة بالقرآن مع قوله تعا  ار فكئ كان الك

 فتأمل كلامه واحضر فكرا واسأل الله الهداية .( 13  {آااام وقرا

وهـذا  ،لم يفهمـهلو فيها أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه وهذه ثلاثة مواضع يذكر و

النال عـن فطـرة الله التـي  ولكن الشياطين اجتالت أكذر ،ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن

ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه عليهم بـالكفر وهـل قـال لا يكفـرون حتـل  ،فطر عبائه عليها

 . علهم شرا كئ قال من أشرنا لىليهبل ف ؟ سمون مشركينلا ي عرفوا أويب 

وهـذا لىاا كـان في  ،ثم تأمل حكاية الشيخ عن شيخ الإسلام في كلامه عـلى المتكلمـين ومـن شـاكلهم

لكن يكون  ،المقالات الخفية فقد يقال أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها حتل يعرف

بعـث بهـا  اً  يعلمـون أن محمـدأن اليهوئ والنصـارى والمشرـكين: أن قال لى   ،الأمور الظاهرة ال  في

وكفر من خالفها مذل أمره بعبائة الله وحده لا شري  لـه وايـه عـن عبـائة أحـد سـواه مـن النبيـين 

فتأمـل : أن قال الشيخ لى   ،ثم لىد كذيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين ،والملائكة

تكفيره رؤساءهم فقف وتأمـل وتأمل لتفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن في كفر المعين ا كلامه في

وهذا القدر كاف في رئ هذه الشبهات وقد جعلها شيخ الإسلام قدل الله روحـه مـن  ،كئ قال الشيخ

ـ ل عـن الأمور الظاهرة حتل اليهوئ والنصارى يعلمون ال  من ئين الإسلام ومـن وصـفنا لـ  عم 

أسباب منها وهذا له  ،تنزيلها على الواقع من النالوبين ولكن حيل بينه  ،ولعله يقرأها ويقررها ال 

وقد يكون للإنسـان هـوى  ،من ال خاف السلف عدم الخوف على النف  من الزيغ والانقلاب وقد 

عا  يمنعه عن معرفة الحق واستخراجه من النصوص كئ اكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ت

ومن ال  أن نقرر المسـألة في أصـل الـدين سـنة : في بعض رسائله التي اكر صاحب التاريخ أنه قال 

 .قف وتأمل  ،ثم لىاا وقعت لا يفهمها ،كاملة على بعض الطلبة فيعرفها ويتصورها

...................... 

 . 57( الكهف : 13
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التوحيد في بعض مراسـلته للشـيخ محمـد وسـأله هـل  بعض علئء الوشم قرراكر أن ومن ال  أنه  

فإنـ  لمـا  ،العمل بعد المعرفـة لتوحيد حق وقد أصبت لكن الشأن في: تقريرا اله فقال  ،لاأصاب أم 

قدم بلدكم بعض رسائل أعداء الدين في سب الدين وأهله مشيت معهم ولم تنابـذهم ولم تفـارقهم أو 

 .( 14 من اي عظيمة ( منها تنج كئ قال فتأمل ال    فإن تنج 

أن المنافقين ولىن تحيزوا لى  عبـائة الطـاغوت  نزيله على صاحب الرسالةالله في ت تأمل كلام الشيخ رحمه

ومن أعظم ما حكل عن الشيخ أنه توقف في تكفير المعين وأن الـذي منعـه مـن  . ثم حكم عليه بالرئة

ثم انظر حال من اكرنا ومـن شـاكلهم في رحلـتهم  ،وخوف الفقر يده من البضائعالهجرة بأهله ما في 

ولىلا فهـم  ،قروا به وهو ممـا علـم مـنهمأهم منهم هذا م عليهم وطلب العلم بزعمللمشركين وقراءته

 . يتهمون بموالاتهم والركون لىليهم

ومن المصائب أنه لىاا قدم هذا الجن  على المسلمين  عاملوهم بمذل معاملتهم قبل الذهاب للمشركين 

 ،ين واستهجان المسلمين وبلائهـموقد يظهر منهم حكاية وثناء على بلائ المشرك ،من الإكرام والتحية

وأمـا وقليل من يسـتنكر الـ  مـنهم،  ئائئ،لىلا من سوء طوية ويبقون على ال   مما يعلم أنه لا يظهر

فكأن هذه الأحكام  ،بال أحدبسبب أفعالهم فلا أظن ال  اطر بم الرئة والزيغ هكون أحد ااف علي

 . الشرعية التي ككم بها على من صدر منه ما ينافيها

حكم من جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة : كئ اكر الشيخ رحمـه الله 

المشاهير الذين تقدم اكـرهم  كئ اكر ئاعية أولئ  ،ا فبانواوشيخ الإسلام رحمه الله قبله في أنال كانو

 عجب ولا حـول ولا قـوة ولىلا فلا ، عظيمة من ايتنج فانظر حال  وتفكر فيئ تعتقده فإن تنج منها 

 . لىلا بالله

ومن الدليل على مسألتنا ما كتب الشيخ رحمه الله تعا  لى  عيسل بن قاسم وأحمد بن سويلم لمـا سـألاه 

عليه الحجـة وقامت د ما جاء به الرسول ح  من ج  : عن قول شيخ الإسلام تقي الدين قدل الله روحه 

 :قاسم وأحمد بن سويلم ن جاب بقوله لى  الأخوين عيسل بفأ ،فهو كافر

...................... 

 . "ولىلا فإني لا أخال  ناجيا "( بيت شعر عجزه :14
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وكـذا وأنكـم  من كلام الشيخ كل من جحـد كـذا ما اكر وه : كم ورحمة الله وبركاته وبعدسلام علي

 ،فهـذا مـن العجـب العجـاب؟ تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليه الحجة أم لا 

حـديث  الحجـة هـو الـذي ن الذي لم تقم عليهأ كيف تشكون في هذا المجال وقد وضحت لكم مرارا

أو يكون ال  في مسائل خفية مذل اللمـف والعطـف فـلا  ،أو الذي نشأ ببائية بعيدة ،عهد بالإسلام

فمـن بلغـه  ،القـرآن ما أصول الدين التي وضحها الله في كتابه فإن حجة الله هيوأ ،عرفيب يكفر حتل 

فـإن أكذـر  ،قيام الحجة وفهم الحجة ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين ،القرآن فقد بلغته الحجة

هم يسـمعون ركذأم تحسب أن أ}ع قيامها عليهم كئ قال تعا  : الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله م

 . (15  {م لىلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاأو يعقلون لىن ه

ن يرزقـ  الفهـم فتأمل كلام الشيخ ونسـأل الله أ ،وفهمهم لىياها نوع آخر، وقيام الحجة وبلوغها نوع

وتأمل كلام الشيخ رحمه الله أن كل من بلغه القـرآن فقـد قامـت  . الصحي  وأن يعافي  من التعصب

المسائل  لط من غلط وأن جعل التعريف فيوجعله هذا هو السبب في  غ ،عليه الحجة ولىن لم يفهم ال 

 ومن حكينا عنه جعل التعريف في . الخفية 

نعـوا بـالله ! انا اعتقائنا نحن ومشا هذا: ثم يقول ؟ الرسول تعريف وهل بعد القرآن و ،أصل الدين

وهذه المسألة كذيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله لأن علئء زمانه مـن  ،الكور من الحوار بعد

فهذا شرح حديث عمرو بن عبسه من أوله لى  آخره كله في تكفـير  ،المشركين ينازعون في تكفير المعين

ه فقد كفـر ومـن لم يكفـر ابن تيمية رحمه الله أن من ئعا علي  حتل أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ا ،المعين

وتدبر مااا أوئعه من الدلائل الشرعية التي لىاا تدبرها العاقل المنصـف فضـلا عـن المـؤمن  ،فقد كفر

ليئن بن عبدالله وقد اكر الشيخ س ،عرف أن المسألة وفاقية ولا تشكل لىلا على مدخول عليه في اعتقائه

ولكـن  ،وزكـل ،لىوصـ ،منه أن من تكلم بكلمة التوحيـد رحمه الله تعا  في شرح التوحيد في مواضع

والـذب  لهـم أنـه شـبيه بـاليهوئ  ،سـتغاثة بهـم والاخالف ال  بأفعاله وأقواله مـن ئعـاء الصـالحين

...................... 

 .  44( الفرقان : 15
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التعريف للمشرـكين أن فعلى هذا يلـزم مـن قـال بـ ،مخالفتهاوالنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد و

 . وهذا ظاهر بالاعتبار جدا ،بعد التعريفوالنصارى ولا يكفرهم لىلا  يقول بالتعريف باليهوئ

فنـذكر مـن  ،ما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعا  على هذه المسألة فكذير جـداوأ

التـي  ذكر من كلامه ما ينبه  على الشـبهنفل ،ال  شيئا يسيراً لأن المسألة وفاقية والمقام مقام اختصار

ونـذكر أولا مسـاق  ،ن الشـيخ توقـف في تكفـيرهاكرنا في الذي يعبـد قبـة الكـواز وأاستدل بها من 

وهو أن الشيخ محمد رحمه الله ومن حكل عنه هذه القصـة يـذكرون ؟ وما الذي سيق لأجله  ،الجواب

نفسها ئعـوى لا تصـل  أن  ولىلا فهي ،سلمينه من تكفير الميه علال  معذرة له عن ما يدعيه خصوم

ومن فـت  الله بصـيرته وعـوفي مـن التعصـب  ،تكون حجة بل تحتاج لدليل وشاهد من القران والسنة

 ولا يتوقـف في شيء ،في جميـع مصـنفاته ممن اعتنل بين هذه المسألة بيانا شافيا وجزم بكفر المعينوكان 

 لىليه .  ولنرجع لى  مساق الجواب الذي أشرنا ،منها

فـذكر كلامـه  ،اقـد كفـرتم الحـرمين وأهلهـ: على قـول العراقـي  ،قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله

هـذا  تكلموا فيالذين ومن المعلوم أن المنع من تكفير المسلمين : العراقي : قال وأجاب عنه لى  أن قال 

فلـه  ولىن أخطأ ،لىن أصابوهو لىاا اجتهد فله أجران  ،أوا من أحق الأغراض الشرعيةالباب ولىن أخط

فـإن  ،هذا الكلام من جن  تحريفه الذي قررنـاه: والجواب أن يقال .  انتهل كلام العراقي ،أجر واحد

نـزاع  لتكفـير في المسـائل التـي وقـع فيهـاوفرضـه في ا ،أنه أسـقط السـؤال: أحدهما  ، تحرفين افي هذ

الســنة  كفـروا المســلمين وأهـلفــإام  ،وخـلاف بـين أهــل السـنة والجئعــة والخـوارج والـروافض

أهـل  ء: ئعـافأسقط هـذا خوفـا مـن أن يقـال  ،لوه ووضعوه وانتحلوهصَّ بمخالفتهم فيئ ابتدعوه وأ

مجمع على أاـا  ، ولم يتنازع فيها المسلمون بل هيستغاثة بهم ليست من هذا البابالقبور وسؤالهم والا

صـ  فـلا ي ،لا خلاف في التكفـير بهـا لها ممايخ الإسلام ابن تيمية وجعمن الشرا المكفر كئ حكاه ش

ولو ص  حمل هذا العراقي لكان قوله قولا مختلفا  ،بأنه كفر مجمع عليهحمل كلامه هنا على ما جزم هو 

لىاا عرفـت هـذا عرفـت تحريـف  . فكلامه متفق يشهد بعضـه لـبعض ،عن هذا وقد نزهه الله وصانه

فالحذف لأصـل الكـلام ارجـه عـن وجهـه ولىرائة وأيضا  ،سقاطه بعض الكلام وحذفهاقي في لىالعر

 المقصوئ .
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وعبارات الشيخ أخرجت عبـائ  ،أصل التكفير للمسلمين : أن الشيخ رحمه الله قال: التحريف الذانل 

كئ سننقل من كلامه في الحكم عليهم بـأام لا يـدخلون في المسـلمين في  ،القبور من مسمل المسلمين

فمن اعتقد في بشرـ : ال فيئ أخطأ من المسلمين في بعض الفروع لى  أن قفذكر كلاما  ،مذل هذا الكلام

فإن تـاب  ،فإنه يستتاب ،أو ئعا ميتا وطلب منه الرزق والنلم والهداية وتوكل عليه وسجد له ،أنه لىله

 ولىلا ضربت عنقه انتهل . 

اولاً لمـن يـدعو كيف يجعل النهي عن تكفير المسـلمين متنـ ،فبطل استدلال العراقي واادم من أصله

وهذا باطل بنصوص  ،لىلا الله هالصالحين ويستغيث بهم مع الله ويلمف لهم من العبائات ما لا يستحق

 .الكتاب والسنة ولىجماع علئء الأمة 

، فـإن والـدعوى لا تصـل  ئلـيلا ،ومن عجيب جهل العراقي أنه كتج على خصمه بـنف  الـدعوى

سـلامهم فـإاا ثبـت لىسـلامهم منـع مـن ج ئليلا قاطعا عـلى لىئ القبور تحتااسلام عب  لإ ئعوى العراقي

أو كفر مـن  ،والتفريع لي  مشكلا ومعلوم أن من كفر المسلمين لهواه كالخوارج والرافضة ،تكفيرهم

جتهائية أصولا وفروعا فهذا ونحوه مبتـدع ضـال مخـالف لمـا عليـه أئمـة الهـدى أخطأ في المسائل الا

ولا مـن هـذا  ،بهـذا الجـن  اً محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحـد ومشايخ الدين ومذل شيخ الإسلام

النوع ولىنئ يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة وأجمعـت عـلى تكفـيره 

فـإن  ،كمن بدل ئينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعوام ،الأمة

لا فرق في الكفـر بيـنهم  ،ة غيره نبياً أو ولياً أو صنئً اءهم وأموالهم واراريهم بعبائح ئمالله كفرهم وأبا

 . ط هذا يأتي  مفصلا وقد مر بعضهس  وب   ،كئ ئل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة

قد سئل عن مذل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفـر بعبـائة : ووقال  

وقد سبق من كلامه ما فيه كفاية مـع  ،وأما من أخلد لى  الأرض واتبع هواه فلا أئري ما حاله ،بورالق

رة لىاا  كنوا من طلب الحق فكلمقلدين لمشااهم في المسائل المأن العلامة ابن القيم رحمه الله جزم بكفر ا

به الرسل فهو جاءت عرفة ما ومن لم يتمكن ولم يتأهل لم ،ومعرفته وتأهلوا لذل  وأعرضوا ولم يلتفتوا

وكلا النوعين لا ككـم بإسـلامهم ولا  ،عنده من جن  أهل الفترة ممن تبلغه ئعوة لرسول من الرسل

 .يدخلون في مسمل المسلمين حتل عند من لم يكفر بعضهم وسيأتي  كلامه 
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دته الكـبرى وأي لىسلام يبقل مع مناقضة أصله وقاع ،وأما الشرا فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم

ه مع بعض ما اكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من وبقاء الإسلام ومسئ ،لىله لىلا الله شهائة أن لا

ويـزعم أنـه  ،ل ال  عبـائة وئعـاءمَّ س  ولكن العراقي يفر من أن يب  ،بقائه مع عبائة الصالحين وئعائهم

بئ من الله بـه  تحيل بين العير والنزوا الطالب ،له ين المفر والإوهيهات أويراه مستحبا  ،توسل ونداء

وبـئ جـاء بـه  ،من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميـد

الحكمة والهدى والبيان لحدوئ ما أنزل الله عليه ولا يـزال الله سـبحانه وتعـا  من ورسوله عبده محمد 

ويجاهدون في بيان ئينه وشرعه مـن ألحـد في كتابـه  حجته على عبائه،وم به قيغرل لهذا الدين غرساً ت

 . وئينه وصرفه عن موضوعه لى  آخر ما اكر

ب ولم يتنـازع فيهـا فتأمل قوله رحمه الله ئعاء القبور وسؤالهم والإسـتغاثة بهـم ليسـت مـن هـذا البـا

وجعله ممـا  ،ابن تيمية نفسه كئ حكاه شيخ الإسلام ،مجمع على أاا من الشرا المكفر المسلمون بل هي

 ويـدل عليـه كلامـه:  قلـت . نا على ما جزم هو بأنه كفرلا خلاف بالتكفير به ولا يص  حمل كلامه ه

 . فقد كفر  اأن من ئعا علي   ،المتقدم

التحريف الذاني الذي قال فيه أصل التكفير للمسلمين وعبارات الشيخ أخرجت عبائ القبور : ثم قال 

مجمـع عليـه وأن عبـائ القبـور ليسـوا  مل كلامـه الأول والذـاني أن هـذا شيءين فتأمن مسمل المسلم

لى   ،بمسلمين ولا يدخلون في مسمل الإسلام وأن هذا هو عين كلام الشيخ شيخ الإسلام ابـن تيميـة

ولا قال ما يكفر حتل يعرف كئ ظن  ،فيستتاب فإن تاب ولىلا قتل بضرب عنقه ولم يقل يعر  : أن قال 

 . ليه في أصل ئينهلا علم عنده ومن هو مدخول ع ال  من

فبطل استدلال العراقي واادم من أصله كيف يجعل النهي : في رئه على العراقي بقوله  ثم تأمل كلامه

قـال وهـذا باطـل بالكتـاب والسـنة  ،عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهـم

ولىنئ يكفر الشيخ محمد من نطق الكتاب والسنة بتكفـيره واجتمعـت : لى  أن قال  ،ولىجماع علئء الأمة

ة والأنبيـاء والصـالحين كـكمـن بـدل ئينـه وفعـل فعـل الجاهليـة الـذين يعبـدون الملائ ،الأمة عليـه

نبيا أو وليا أو صنئ لا فـرق  ،بعبائة غيرهفإن الله كفرهم وأباح ئماءهم وأموالهم واراريهم  ،ويدعوام
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كئ ئل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة وبسط هذا يأتي  مفصلا وقد مر بعضـه  في الكفر  بينهم

 . انتهل كلامه . 

قلت : وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبه الكواز لأنه لم يستذن في الـ  لا 

وتوقفه رحمه الله في بعض الأجوبة كمـل  ،وهذه طريقة القرآن تكفير من أشرا مطلقا جاهلا ولا غيره

وأما مـن أخلـد لى  الأرض فـلا : وأيضا فإنه كئ ترى توقف مرة كئ في قوله  ،على أنه لأمر من الأمور

 ؟ أئري ما حاله 

قوال شيخ الإسـلام المواضع مع ئليل الكتاب والسنة وأفيا لله العجب كيف يترا قول الشيخ في جميع 

 . موضـع واحـد مـع الإجمـال ويقبل في ،ن فقد قامت عليه الحجةآله من بلغه القرقوفي وابن القيم كئ 

يضا فيئ قال الشيخ عبد اللطيف فيئ نقله عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مذـل أهـل وتفطن أ

لا وكـلا النـوعين : لى  أن قـال  ،نبيـاءومن لا تبلغه ئعوة نبي مـن الأ ،عذةالفترة الذين هلكوا قبل الب

 وأمـا الشرـا فهـو ،لم يكفـر بعضـهم ككم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمل المسلمين حتل عند مـا

أصله وقاعدته الكبرى شـهائة أن لا الـه  ةسلام يبقل مع مناقضوأي لى ،يصدق عليهم واسمه يتناولهم

 .لىلا الله 

رئه عـلى  في "يـفعبـد اللط"نقلـه عنـه الشـيخ ولنذكر كلاما لابن القيم اكره في طبقات المكلفـين 

 .العراقي مذل التفسير لما اكرنا ل  ويجلوا عن  بقايا هذه الشبهة 

قال ابن القيم رحمه الله تعا  في كتاب طبقات المكلفين لما اكر رؤول الكفار الذين  صدوا عن سـبيل 

م الطبقة السابعة عشرـة طبقـة المقلـدين وجهـال الكفـر وأتبـاعه: ثم قال  ،الله وأن عذابهم مضاعف

يقولون لىنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم ومع هذا فهـم مسـالمون  ،وحميرهم الذين هم معهم تبع

هم لما نصـب ين لهم كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسلأهل الإسلام غير محارب

وقـد  ،الـدواب هـم بمـن له أولئ  أنفسهم من السعي في لىطفاء نور الله وهدم ئينه ولىخمائ كلئته بـل

كـل عـن لـدين لرؤسـائهم وأئمـتهم لىلا مـا كاتفقت الأمة على هذه الطبقة كفار ولىن كانوا جهالا مق

بعض أهل البدع أنه لم ككم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقـل بـه 

ف عن بعـض أهـل الكـلام ولىنئ يعر ،مأحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعده



 

16 

ما مولوئ لىلا وهو يولد عـلى "صلى الله عليه وسلم أنه قال :  وقد ص  عن النبي. سلام ث في الإد  المح

نقلانه عن الفطرة لى  اليهوئيـة ي أن أبويه فأخبر( 16  "سانهفأبواه يهوئانه أو ينلمانه أو يمج ،الفطرة

ن وص  عنـه صـلى الله في ال  غير المربل والمنشأ على ما عليه الأبواأو النلمانية أو المجوسية ولم يعتبر 

وهذا المقلـد لـي  بمسـلم وهـو  (17  "يدخلها لىلا نف  مسلمة  لىن الجنة لا ":  أنه قال عليه وسلم

وأما من لم تبلغ الدعوة فلي  بمكلـف في تلـ   ،عاقل مكلف والعاقل لا ارج عن الإسلام أو الكفر

وهـذا الصـنف أعنـل مـن لم : قلـت  . لأطفال والمجانين وقد تقدم الكلام علـيهمالحال وهو بمنزلة ا

واستذناهم شيخنا محمـد  ،سلام ابن تيمية فيئ نقل العراقيالإشيخ تبلغهم الدعوة هم الذين استذناهم 

 .  بن عبد الوهاب رحمه الله تعا 

اعه فيئ جاء ب  ت  والإيئن برسوله وا ،هده لا شري  لقال ابن القيم : والإسلام هو توحيد الله وعبائته وح

فغايـة هـذه الطبقـة  ،فئ لم يأت العبد بهذا فلي  بمسلم ولىن لم يكن كافراً معاندا فهو كافر جاهـل ،به

فـإن الكـافر مـن جحـد  ،لا ارجهم عن كـوام كفـارا أام كفار جهال غير معاندين وعدم عنائهم

فهذا ولىن كان غايته أنه غـير  ،ا جهلا وتقليدا لأهل العنائتوحيد الله تعا  وكذب رسوله لىما عنائا ولىم

سـلافهم آن في غير موضع بعذاب المقلـدين لأوقد أخبر الله تعا  في القر ،متبع لأهل العنائ معاند فهو

ثـم  ، في هـذا وأحائيـث ثم اكر آيـات   ،تباع مع متبوعهم وأام يتحاجون في الناروأن الا ،من الكفار

...................... 

( بـرقم 16/207  : ( أخرجه مسلم فى كتاب القـدر، بـاب معنـل كـل مولـد يولـد عـلى الفطـرة 16

( وأخرجه البخاري كتاب الجنائز، باب لىاا أسلم الصبي فئت هل يصلى عليه  ؟ انظر الفـت  2658 

 ( .1359( برقم   3/260:  

( أخرجه مسلم في كتاب الإيئن، باب غلـ  تحـريم قتـل الإنسـان نفسـه، انظـر الشرـح النـووي : 17

راهية الطواف عريانـا : ( ، وأخرجه الترمذي ، كتاب الحج ، باب ما جاء في ك178( برقم  2/122 

(، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام ، باب النهي عن صيام أيام التشريق : 8712( برقم  3/222 

( ، والنسائي في الحج ، باب قوله تعا    خذوا زيناتكم عند كـل مسـجد( : 1720( برقم  1/548 

 ( .2958( برقم  5/234  
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نعم لا بـد في هـذا المقـام مـن  ،وتقليدهم اعهملىنئ هو مجرئ اتباتبعهم لى أن كفر من وهذا يدل ع: قال 

ومقلـد لم  ،تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد  كن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنـه

مفرط تارا للواجـب ( 18 فالمتمكن والمعرض  ،والقسئن واقعان في الوجوئ ،يتمكن من ال  بوجه

فهم قسـئن  ،وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه ،عذر له عند الله عليه لا

فهـذا حكمـه حكـم  ،له محب له غير قائر عليه ولا على طلبه لعـدم مرشـد أحدهما مريد للهدى مؤثر

هـو عليـه دث نفسـه بغـير مـا رض لا لىرائة له ولا كع  مب : الذاني  ،أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة

ولكـن لا أعـرف  يا رب لو أعلم ل  ئين خير مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه: قول يفالأول 

راض بـئ هـو عليـه لا : والذاني  ،ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي وااية معرفتي سوى ما أنا عليه

ه وكلاهما عـاجز وهـذا لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرت

يجب أن يلحق بالأول لما بينهئ من الفرق فالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم يظفر بـه فعـدل عنـه 

طلبـه  يطلب بل مات على شركه ولـو كـان والذاني كمن لم ،بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا

 ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض . ،لعجز عنه

دلـه وحكمتـه ولا يعـذب لىلا مـن قامـت عليـه علموضع والله يقضي بين عبائه يوم القامة بفتأمل هذا ا

الحجـة أم لا وأما كون زيد بعينـه وعمـرو قامـت عليـه  ،حجته بالرسل فهذا مقطوع به في جملة الخلق

ن بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل مـن ئان بـدي  ،ول بين الله وعبائه فيهدخفذل  مما لا يمكن ال

هـذا في  ،عليـه بالرسـول لىلا بعد قيام الحجةوأن الله تعا  لا يعذب أحدا  ،غير ئين الإسلام فهو كافر

 ما أحكام الدنيا فهيأواب والعقاب ووحكمه هذا في أحكام الذ ،موكول لى  علم الله والتعيين ،الجملة

لهـم حكـم أوليـائهم وبهـذا فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكـام الـدنيا  ،جارية على ظاهر الأمر

 . التفصيل يزول الأشكال في هذه المسألة وهو مبنل على أربعة أصول

...................... 
عمت،  ( لعل الصواب المتممن  المعت، ق لهلتب   تو18

 الحنبلي .
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وما كنا معذبين حتـل }ام الحجة عليه كئ قال تعا  : أن الله سبحانه لا يعذب أحدا لىلا بعد قي: أحدها 

 {الرسـل درسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنال على الله حجة بعـ}( وقال : 19  {نبعث رسولا

والظـالم مـن  (21  {وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظـالمين}وقال تعا  :  كر آيات ثم قال :وا (20 

وأمـا مـن لم  ،وأعرض عنه هعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو  كن من معرفته ثم خالف

 ؟يقال أنه ظالم  وعجز عن ال  فكيف ،ولا  كن من معرفته بوجه ،يكن عنده من الرسول علم أصلا

 ،عن الحجة وعدم لىرائته لها ولموجبهـاالإعراض  : أحدهما ،اب يستحق بشيئينأن العذ: الأصل الذاني 

وأمـا كفـر  ،فالأول كفر لىعراض والذاني كفـر عنـائ. الذاني : العنائ لها بعد قيامها وترا لىرائة موجبها 

و الذي نفل الله التعذيب عليه حتل تقوم الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا ه

 . حجته بالرسل 

لله فقـد تقـوم حجـة ا ،ختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصاأن قيام الحجة اتلف ب: الأصل الذالث 

لىمـا  ،كئ أاا تقوم على شخ  ئون آخر ،وفي بقعة وناحية ئون أخرى ،على الكفار في زمان ئون زمان

 ،ولىما لعدم فهمه لكونه لا يفهم ولم كضرـ ترجمـان يـترجم لـه ،والمجنونلعدم عقله و يزه كالصغير 

يدلون عـلى الله  فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من التفهم وهو أحد الأربعة الذين

 .مة كئ تقدم في حديث الأسوئ وأبي هريرة وغيرهما لى  آخره بالحجة يوم القيا

فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه رحمه الله لم يستذن لىلا من عجز عـن : ثم قال الشيخ رحمه الله 

لهئ لىئراا الحق مع شدة طلبه ولىرائته له فهذا الصنف هو المرائ في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمذـا

 عذورخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو ملىوأما العراقي و ،من المحققين

يات القرآنيـة والأحائيـث النبويـة الآ ذه الشبهة ترسا يدفعون بهوأجملوا القول ولم يفصلوا وجعلوا ه

...................... 

 .15( سورة الإسراء : آية رقم 19

 . 165( سورة النساء : آية رقم 20

 . 76سورة الزخرف : آية رقم  (21
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وهـو  ،القبور والمشركين ولى  الله المصير هم من عب ائ جرى لأسلافوصاحوا على عبائ الله الموحدين كئ

 .ه الله اكر الشيخ رحملى  آخر ما  ،فونفيئ كانوا فيه اتلالحاكم بين عبائه 

صمم على الباطل وأرائ أن يستدل عليه بئ أجمل يطلب الحق بدليله، ولىن كنت ممن كنت ممن فتأمل لىن 

 . ي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعينعلى محمد النب وصلى الله ،م العلئء فلا عجبمن كلا

عـن الإسـلام تعـا  بيـده فجـزاه الله ن خط المصنف رحمـه الله هـ نقل م1312الحجة سنة الحجة  اي

 . والمسلمين خيراً 

أمته عبد العزيز الفوزان غفر الله لـه ولوالديـه ولمشـااه عبده وابن بقلم الفقير لى  الله تعا  عبده وابن 

 ،بهم أنوف أهل الزيغ في كل وقت وحين ولجميع المسلمين وأئمتهم الذين حف  الله بهم الدين وأرغم

نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسـليئ كذـيرا لى  يـوم نبي ،وصلى الله وسلم على سيد المرسلين

 الدين .  
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 بسم الله الله الرحمن الرحيم

سحاق بن عبد الرحمن لى  من يراه من الإخوان وكافة الرؤساء في ساحل عـئن ومـن يلـيهم مـن من لى

 حمة الله وبركاته، أما بعد : ، سلام عليكم ورمن المنتسبين لى  السنة والإيئن ،أهل فارل وجعلان

وكل لىنسان عليه  ،على الأعداء لبر والتقوى ، والتناصر في ااتهفإن الله تعا  أوجب علينا التعاون على ا

من العبوئية بحسبه،فحيث لا عذر عن قبول الحق فكذل  لا عذر عن تبليغه، وقـد سـبقت الإشـارة 

صـيكم ونف ـ وأ يترا كله ، فمن أجل ال  كله لا يدرالا من بعض الإخوان بطلب النصيحة وما 

عـداوة مـن حـائ الله  ،، والتقوى كلمة جامع لخصال الخير أمراً وايا وأعظمها مشـقةبتقوى الله تعا 

علمون أن سر الخلق والأمر هو أن يعـرف الله تسئئه وصفاته وأشرا في توحيده، وورسوله وألحد في أ

يشرا به أحد سواه كائنـاً مـن كـان،  ه بأنواع العبائة وأن لابأسئئه وصفاته ويقصد وحده سبحانه بأن

 .  ، فأنزل الحديد آلة يستعان بها على جهائ من خرج عن القسطوأن يقوم النال بالقسط

مـن شـيع  وقد لاح في أوائل هذا القرن علم التوحيد وأغمدت سيوف الجهائ في هامات من حائ عنـه

يـام التـام بوجبـات وحصـل الق ،ة في كافة بلـدان المسـلمين، وأقيمت الحدوئ الشرعيالكفر والتنديد

، وال  أمر لا افل وحصل لأسلافكم من التعاون على ال  من أرغـم الله بـه أنـوف الأعـداء الدين

ولم يزل في هاتيـ  الجهـات لا زال فيهـا  ،حتل صار ئياركم معقل الإسلام ومهاجر السائات الأعلام

وينكر أوضاع الجهمية  ،ويرشد به الحيارى الجاهلين د المرسلينيللحق الدعاة، من يلهج بتحقيق توح

ه، ، فالتب  هذا الأصل على كذير من الخلق حتـل آن اندراسـ الملحدين في أسئء رب العالمينالمبتدعين

، وفـاه بـين نيفيـة المحمديـة، وكذر الطعن في الدعوة الإسلامية والملـة الحوانقلع لىلا ما شاء الله أساسه

لـه مـن لىخـلاص  علـيهم مـا وضـعت ل، وخفـهائتين فهو من أهل الإسلاممن تكلم بالش العوام أن

هـام وألحـد في الـدين وعـائى والعبائة لله والكفر بئ يعبد من ئون الله، ونـوئي بالمسـالمة لمـن لاا بالأ

ن يـتم ، ويـأبل الله أالـدين المتـين طفاء ما استبان من هذائعاتها لى عمياء صئء ظلئء كاولـ المسلمين 

 . نوره ويعي  كلمته
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 لتحذير من موالاة أعداء الله : ا

، وفي الحديث الأمر عراضنا عن هذالىبتلاء بتداعي الأمم علينا عقوبة وفي خلال تل  الفرقة حصل الإ

ليكم الأمـم يوش  أن تتداعل ع"رسول الله صلى الله عليه وسلم : : قال الله عنه قال  ن ثوبان رضيع

مئـذ كذـير بـل أنـتم يو"قـال :  ؟ مئـذومن قلـة نحـن يو: قال قائل  "قصعتها   لىة كئ تداعل الأكل

 "بة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهنلينزعن الله عن صدور عدوكم المها ،ولكنكم غذاء كغذاء السيل

 . ( 22  "حب الدنيا وكراهة الموت"قال :  قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال

مار وتسـلط الأعـداء دلـسبب الهلاا واالأخرى  عراض عنغبة في الدنيا والإلحديث على أن الرفدل ا

ل من أمتي بالمشرـكين قبائ تقوم الساعة حتل يلحق ولا":  مرفوعاً  وعن ثوابان أيضاً  . وفشل الأعئل

عـلى  وقد اتسعت الفتنة بهـم وعظـم الخطـب وئب الشـوم (23  "ام من أمتي الأوثانوحتل تعبد فئ

، وظنـوا بالحق ولا قدم صدق ولا معرفة ، والتحق بهم من لي  له بصيرةيئنالإم وعقائد أهل الإسلا

،  ولـي  الأمـر هذا الركن الأعظم على هـدى مسـتقيمام بالتزامهم بعض أركان الإسلام من ئون أ

لىاا أرئت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمـان : بن عقيل رحمه الله  ءكذل  بل هو كئ قال أبو الوفا

بلبي  ولكن انظر لى  مواطـأتهم لأعـداء  في أبواب المساجد ولا لى  ضجيجهمتنظر لى  ازئحامهم فلا 

  الشريعة .

ر والحـذ ،عتصام بحبل الله المتـين، والانحيـاز لى  أوليائـه المـؤمنينفاللجا اللجا لى  حصن الدين والا

الله ورسـوله وجهـائه باليـد  ، مقت مـن حـائتعا فضل القرب لى  الله ، فأالحذر من أعدائه المخالفين

ومـن كـان الله ورسـوله أحـب لىليـه ممـا  ،واللسان والجنان بقدر الإمكان وما ينجي العبد من النـيران

...................... 

( 4297( برقم  4/111( أخرجه أبو ئاوئ في كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام :  22

 ( .22393( برقم  350/ 5، وأحمد في المسند   

( بـرقم 4/499اب الفـتن، بـاب لا تقـوم السـاعة حتـل اـرج كـذابون :  ( أخرجه الترمزي كت23

( وابـن ماجـة 4352( بـرقم  4/98( وأبو ئاوئ كتاب الفتن باب اكـر الفـتن وئلائلهـا :  2219 

 ( .2/1304كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن :  
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مـن  عتقد االف ما عليه السلف الصال من كل م سواهما فلا بد أن ينقائ لأوامر القرآن والسنة ويتبرأ

عاة دببه المل  العلام لىلا  ما لم يأان ع في الدينسلام وغيرت الأحكام وابتد، وهل زال الإسائات الأمة

يا كـل الـذهاب فإاـا الله عبائ الله ولا تذهب بكم الدن ، فاتقواأبواب جهنم يصدون النال عن ئينهم

 خرة .ها عوضا والله عن ارة من ارات الآ، وليست من أولها لى  آخررأل كل خطيئة

 المشرـكين والطعـن عـلى المسـلمين ل  و  ا الأمر وت  وكلئ صدر ممن يدعل الإسلام من الإعراض عن هذ

ركب الندم عن النف  والتزيين هو بعينه نف  للعقوبة وسبب الخذلان وم واستعجال الراحة والرضا

تكـن فتنـة في  الأرض وفسـائ  والذين كفروا بعضهم أولياء بعـض لىلا تفعلـوه}قال تعا  :  ،والهوان

 واليوم الأخر من يؤمن بالله ائق الأعداء وينسل عهوئ الحملويصنيا دفكيف الد لى  ال ( 24  {كبير

وئ والنصـارى أوليـاء بعضـهم هـالي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا}وااف سوء الحساب، قال تعا  : 

 .( 25  {لىن الله لا يهدى القوم الظالمين أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم

 . نلمانيا وهو لا يشعر، وتـلا هـذه الآيـةأو  أن يكون يهوئياً  ليتق أحدكم: الله عنه  قال حذيفة رضي

أما ااذت  ،الله قاتل  هب ول      مال  : وقال  ،با موسل في جعل النلماني كاتباوعاتب عمرب رضي الله عنه أ

فكيف بموالاته ولىكرامه، وقد نفل الله تعا  الإيئن  ،ية وهذا مع استخدامهوتلا هذه الآ ؟ حنيفا مسلئ

الآخـر يـوائون مـن حـائ الله لا لىـد قومـاً يؤمنـون بـالله واليـوم } فقال تعـا  : ،شركينالم وائ   عمن

 . ( الآية26  {ورسوله

نه فصار من أهـل ملتـه وهـو لا بديرضي ه فإاا رضي عن ،أحداً فهو عنه راض   ومن المعلوم أن من وائَّ  

اـل الله عـن مـوالاة  ، ولمـاوسائلهالنال يفطن للمعصية ووسائلها ولا يفطن للشرا و ، وأكذريشعر

...................... 

 .  73( سورة الأنفال : آية رقم 24

 . 51( سورة المائدة : آية رقم 25

 . 22ة المجائلة : آية رقم ( سور26
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وهـذه مـن  (27  {وكـذركم الله نفسـه}وأباح التقية مع الإكراه قـال :  أعدائه من الكفار والمشركين

 .  أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله وعقل عن الله أمره

 ،قائـد المسـلمينوهموا باختلال ع ،دنا لما سمعنا بمن جاسوا خلال الديننخف أمر أهل الملل ع نعم

 ،غـل وفـارم مضـل ا النال عن الحق الواض  المستبين، من أحسائي ايبه وأئخلوا الشبه ليصدوا

قـال  . واطلبـوا علـم التوحيـد بدليلـه مـن البينـات ،لى  الله تعا  بالبعد عن ئاعي الشـبهات فتقربوا

الله  وأطيعـوا} ،الشـهوات العقل الكامل عند وروئلىن الله كب الناقد عند وروئ الشبهات و: السلف 

 .  قبلوا نصيحة مشفق بالمسلميناو (28  {ورسوله لىن كنتم مؤمنين

 من أسباب نجاة الأمة بالمعروف والنهي عن المنكر :

بـالمعروف مر الأولا كصـل لىلا بـ ،وهنا مقام آخر وهو مقام استجلاب النعم واستدفاع حلول الـنقم

ائ في عـن الفسـينهـون وقـد ام الله مـن لـي  فـيهم بقيـة  . ةلأخذ على يد السـفياعن المنكر و والنهي

في  فلولا كان من القرون مـن قـبلكم أولـوا بقيـة ينهـون عـن الفسـائ}فقال جل من قائل :  ،الأرض

: ( وقال تعا  29  {موا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمينظل الذين لىلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبعالأرض 

ولـتكن }:  الآيـة ، وقـال (30  {ي سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئن الع أنجينا الذين ينهون}

فدلت ( 31  {ن عن المنكر وأولئ  هم المفلحونمنكم أمة يدعون لى  الخير ويأمرون بالمعروف وينهو

اتبـاع  ولىن   ،الآيات على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وأنـه لا نجـاة لىلا لمـن قـام بـذل 

لمعنل والأحائيث أكذر من والآيات في هذا ا ،لذات يوجب الكون في جملة المجرمينالشهوات ولىيذار ال

 ، ومن كان الله وحده مرائه ومعبوئه ومحبوبه انقائ لأوامره ونواهيه ولم يداهن أحداً فيه .أن تحلم

...................... 

 .28( سورة آل عمران : آية رقم 27

 .1( سورة الأنفال : آية رقم 28

 . 116( سورة هوئ : آية رقم 29

 .  165( سورة الأعراف : آية رقم 30

 (.104( سورة آل عمران : آية رقم  31
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 ، وجهـائوالبعد عـن موجبـات غضـبه وعقابـه، والصبر على طاعته ،وفقنا الله ولىياكم لشكر نعم الله

، وصلى الله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته مـن خلقـه ومحبة أحبابه ،ئهنف  عداوة أعداال

 . محمد وآله وصحبه وسلم تسليئ كذيرا لى  يوم الدين

 من أحكام الهجر المشروع

 ،الهجر المشروع قد قام الدليل عليه وأشار جل من السـلف لىليـه: فأجاب  ،وسئل عن الهجر لى  آخره

تعـا  عـن الخليـل عليـه قـال الله  ،راتب وله أحوال وتفاصيل على القلب واللسان والجـوارحوهو م

( وقال تعـا  عـن أصـحاب الكهـف 32  {ا تدعون من ئون الله وأئعو ربيوأعتزلكم وم}السلام : 

عليه وسلم الذلاثة وقصـتهم وقد هجر النبي صلى الله  (33  {عتزلتموههم وما يعبدون لىلا اللهلىاا او}

 في فقه القصة ما يكفي . يالهدابن القيم رحمه الله في  ، وقد اكرهورةمش

، وهـو عـام في انبته والبعد عنهمجال الله عنه وترا ما : وشرعا  ،وأصل الهجر الترا والفراق والبغض

الأفعال والأشخاص وهو في المشركين ومن لاا بهم واستحسن ما هم عليـه وخـدمهم وازئرى أهـل 

 وهذه الجملة فيها أقسام ولها تفاصيل . هقن قب  اليءء من قب  متعل، لأالإسلام أعظم

والقرآن من أوله لى  آخره ينائي على ال  ومصلحته  ييز أولياء الله من  ،منها هجر الكفار والمشركين

وقد ن  الإمام أحمد وغيره من السلف على البعد  ،اءريب من هذا هجر أهل البدع والأهووق ،أعدائه

فـلا  اأهـل البـدع لىن مرضـوا فـلا تعـوئهم ولىن مـاتو: وقـال  ،انبتهم وترا الصلاة عليهمهم ومجعن

أمـن  لحجة مـعفتجب مفارقتهم بالقلب واللسان والبدن لىلا من ئاع الدين مجاهد عليه با . تشهدوهم

 ا ويسـتهزأ بهـا فـلاوقد نزل عليكم في الكتاب أن لىاا سمعتم آيـات الله يكفـر بهـ}قال تعا  :  ،الفتنة

 ، والآيات والأحائيث وكلام العلئء في هذا كذير . الآية (34  {تقعدوا معهم

...................... 

 .48( سورة مريم : أية رقم 32

 . 16( سورة الكهف: آية رقم 33

 .140رقم  ( سورة النساء : آية34
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يوم لىـد كـل نفـ  مـا }: ين ويكفي العاقل قوله تعا  بعد ايه عن مولاة المشركين قال بعض المحقق

 {بعيـدا وكـذركم الله نفسـه وما عملت من سوء توئ لو أن بينهـا وبينـه أمـداً  عملت من خير محضراً 

وقد حكل ابن كذير رحمه الله تعا  الإجماع على أن تارا الهجر عاص مرتكب محرما عـلى  . ية( الآ35 

قـد كانـت }قال تعـا  : ، بد من لىظهار العداوة والبغضاءترا الهجر ولا يكفل بغضهم بالقلب بل لا

ئون الله مـنكم وممـا تعبـدون مـن  آءب ءلكم أسوة حسنة في لىبراهيم والذين معه لىا قالوا لقومهم لىنا بـر

( فـانظر لى  هـذا 36  {ء أبداً حتل تؤمنـوا بـالله وحـدهكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضا

 هو لىظهار الدين فلا بد من أي ظهر، هذا {وبدا بيننا}لذي لي  بعده بيان حيث قال : االبيان 

ـ تكـون في عـدوة  أن نل العداوة ومع ،والمفارقة بالبدن ،التلمي  بالعداوة وتكفيرهم جهاراً  في  د  والض 

                                                                                                                                                                                                      ،أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة  

اطعة بالقلب واللسان والبدن وقلب المؤمن لا الو من عداوة الكافر ولىنئ النـزاع كان أصل البراءة المق

وقـد افـل العـداوة مـن  ،طمئنـانلسبب شرعي وهو الإكراه مـع الا لففي لىظهار العداوة فإاا قد ا

هـذا لىن لم  ،الخلـفوقد افل لغرض ئنيوي وهو الغالب على أكذـر  ،مستضعف معذور عذره القرآن

أو  ر الدين هو عدم منعهم ممـن يتعبـد، وئعوى من أعمل الله بصيرته وزعم أن لىظهاوافقةيظهر منه م

من كان في بلائ النصارى والمجول والهنـد  ن  رئوئ عقلاً  وشرعاً، وليهم فزعمه ،يدرل ئعوى باطلة

 وهذا لىبطال للهجـرة والجهـائ ،في بلداام ال  الحكم الباطل لأن الصلاة والآاان والتدري  موجوئ

 .  وصد للنال عن سبيل الرشائ

، فهجر هذا الصـنف لعذر من الأعذار الذئنية أوطاامواختار والذاني مسلم ترخ  لنفسه وآثر ئنياه 

، ولا يهجر هجر الكفـار بـل عاصي الذي ترجم له البخاري وغيرهمن النال هو من باب هجر أهل الم

نظهر له محبة وملاطفة كالذين آمنوا وعملـوا  لا عاء له لىلا أنادله حقوق في الإسلام منها مناصحته وال

 ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسـلم الذلاثـة مـعه لا يرى له انباً ويغتر به غيرهبحيث لىن ،الصالحات

...................... 

 . 30( سورة آل عمران : آية رقم 35

 .4( سورة الممتحنة : آية رقم 36
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ولم يزل الصـحابة رضي الله  ،النال عن كلامه بهجره وال ، وأمرصبيغاً لى  وطنه جلى عمرب وأ ،لىيئام

و ئاوئ والترمـذي والـدار قطنـي وفي الحديث الصحي  الـذي رواه أبـ ،ذاعنهم يهجرون في أقل من ه

أنـا "عليـه وسـلم قـال :  الله عنه أن رسول الله صـلى الله اني من حديث جرير بن عبدالله رضيوالطبر

ولـه  أيضاً ابن ماجه ورجال لىسنائه ثقـاتوأخرجه  (37  "ن مسلم يقيم بين ظهراني المشركينبرئ م

 (38  "أو يفارق المشركين لا يقبل الله من مسلم عملاً "ة بن حيدة مرفوعاً : شاهد من حديث معاوي

. أبـو ئاوئ  لى  آخـره رواه (39  "من جـامع المشرـكين"مرة مرفوعاً : وحديث س ،أخرجه النسائي

ه لىنكـم لىاا فلا تقعدوا معهم حتل اوضوا في حـديث غـير}ويشهد لصحة هذه الأحائيث قوله تعا  

نه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ونجانبه شاء العـاصي أم أ ما نبرنتبرأ ممفنحن  (40  {مذلهم

 أبل .

هجر أهل العصـيان وأهـل الريـب في  فأما: وقد اكر محيي السنة البغوي كلاما كسن اكره ههنا قال 

، قال كعـب بـن مالـ  حـين الـف عـن ول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهمالدين فيشرع لى  وأن تز

، وجعل محمد بـن واكر خمسين ليلة "وال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا": غزوة تبوا 

، ا عـلى شـارب الخمـرلا تسـلمو: ، وقال عبد الله ابن عمـر رحمه الله حد التبين توبة العاصيلىسئعيل 

سـ  فتكـون لهـا فثم تقبل عـلى ن ،وقال أبو الدرئاء : لن تفقه كل الفقه حتل  قت النال في اات الله

 انتهل كلامه رحمه الله .أشد مقتا، 

...................... 

(،وأخرجـه 2645(بـرقم  3/45( أخرجه أبو ئاوئ،كتاب الجهائ باب على ما يقاتل المشركون :  37

 1604( بـرقم   4/155الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين :   

 ( .3836( برقم   4/114طبراني في المعجم الكبير :  ( وأخرجه ال

 ( .  2568( برقم  5/83( أخرجه النسائي، كتاب الزكاة باب من سأل بوجه الله عز وجل :  38

 ( . 2787( برقم  3/93( أخرجه أبو ئاوئ، كتاب الجهائ، باب في الإقامة بأرض الشرا :  39

 .5( سورة غافر : أية رقم  40
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والأصل الجامع لهذا أن معرفة استحقاقه سبحانه وتعا  أن يعبد خوفاً ورجاء ولىجلالا ومحبة وتعظـيئ 

 حبة أصل كل عمـل مـن حـق وباطـل، فأصـل، لأن الملقلب السليم محبة لأعدائه وموائةلا تبقي في ا

، فلـئ غلـب عـلى قوال الدينية تصـديق الله ورسـولهكئ أن أصل الأ الأعئل الدينية حب الله ورسوله

بالباطـل ليحضـوا بـه  وجـائلوا}ذا ونسوا ما كـانوا عليـه أولاً  هأنكروا النال حب الدنيا ولىيذارها 

لم يكـن في هـذا لىلا سـد الـذرائع  ، ولـوالإسلام ولوازمه وقواعده العظـام جهلا منهم بحقيقة {الحق

وقلة العلم ولىيذار الـدنيا  ، ولكن لغلبة الجهلة بين المسلم والمشرا لكان كافياصالحالمفضية لى  عقد الم

لأئيـاام  على حصن الإسلام لىيذاراً لموافقة العـوام وليـت هـؤلاء احتـاطوا المنتسبين أبوابأبعض فت  

 بعض ما احتاطوا لرياساتهم وأموالهم وما أحسن ما قيل : 

 عض العدو ساعدي دي لىااوي    التي أسطو بهاعدتي قد كنت 

 والمرء يشرق بالزلال البارئ    هيت من  بضد ما أملتهدف

وأما من يسافر لى  بلدان المشرـكين للتجـارة فهـؤلاء لىن لم يصـدر مـنهم مـوالاة ومداهنـة وملاطفـة  

في التحـريم متفـاوتون  ، وهم مشتركون معهماكرهم للمشركين والمرتدين فهم أخف حالا ممن تقدم

، جامعـة في النصـوص، لأن الإقامة تصدق على القليل والكذير والحكم منوط بالإقامـة والمبةفي العقو

أخبـث مـن المقـيم، وشـاهدنا مـن فسـقة  سدة خف الحكم ، وقد يكـون المسـافرلكن كلئ خفت المف

وشرب  ،العظيمـة مـا لا ك ـ مـن تـرا الصـلاة من أهل القصيم وغـيره مـن المنكـراتالمسافرين 

حتـل  ،والطعن في أهل الدين ما لا ككم لأكذرهم معه بإسـلام ،سين طرائق المشركينوتح ،المسكرات

نف ومقتـه فسقة نجد، ولا ش  أن بغـض هـذا الصـأن الترا وبعض أهال ملم يتحاشون من فعل 

لأن  ،ولي  هجر هذا الجـن  مـن الهجـر المنـدوب بـل مـن الواجـب ،والنفرة منه هو عين المصلحة

 هم ومن يترخ  لهم من المنتسبين أعظم بلية من العدو والبعيد .ف ،المفسدة عظمت بهم

تـداع روالقاعدة الكلية في هذا ترجي  ما يفضي لى  ضعف الشر وخفته ولىعزاز الحق وقمع الباطـل وا

ولهـذا كـان صـلى الله عليـه وسـلم يتـألف أقوامـاً : قال شيخ الإسلام لما اكر هذه القاعدة . المخالف 

 : هم شعراً ولبعض ،ويهجر آخرين

 وسطا عليها كل خب لاه  لشريعة فانذنلصعبت تكاليف ا
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 ادعن بمنصب أو جاه لا شدئ يدي  بحبل ملة أحمداف

 متجرئا فيها لوجه الله للطف في تبليغهاسل  طريق اوا

 

 


